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والخرائط  السجلات  تعرضت  إذ  والملكيات،  الأراضي  على  للسيطرة  نزاعات  بسبب  الصومالية  العشائر  صراعات  تنفجر 
في  الحكومية  بالبيانات  والتلاعب  المستندات  تزوير  ظاهرة  ونمت  المركزية،  الدولة  سقوط  بعد  والسرقة   للتلف 

قلب مقديشو

اقتتال للسيطرة على الأراضي والملكيات

صراعات العشائر 
الصومالية

مقديشو ـ أحمد جيسود

ــــن عـــيـــســـى،  ــــسـ ــع حـ ــ ــامــ ــ ــز جــ ــ ــجــ ــ أنــ
ــات فــي  عـــضـــو لــجــنــة حــــل الـــخـــافـ
الــتــابــعــة لبلدية  دائـــــرة الأراضــــــي 
عملهم  وزمــاؤه  الصومال،  هرجيسا شمال 
تقع  نــزاع على ملكية مزرعة  المتعلق ببحث 
هــبــرأوال  بــن عشيرتي  المدينة،  شمال شــرق 
وقرهاجي، وصــار الأمــر بيد القضاء والــذي 
الــقــضــيــة المحالة  الــبــات فــي  ســيــصــدر حكمه 

إليه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ــــاف الـــــــذي بــــــدأ مـــطـــلـــع الـــعـــام  ــــخـ ــــور الـ ــطـ ــ وتـ
ــى اشــتــبــاكــات بـــن الــعــشــيــرتــن،  المــــاضــــي، إلــ
عــضــو مجلس  تـــدخـــل  بــعــد  وتــيــرتــه  وزادت 
مدينة هرجيسا، تيما كادي، ونعمان محمد 
جامع، قائد مركز شرطة حي الشيخ نور، من 
أجل دعم عشيرتهما، في مقابل آل قرهاجي، 
ما أدى إلى إصابة قائد الشرطة في اشتباك 
المــاضــي، وفق  الثاني  يناير/كانون  في  وقــع 
ــــذي تــابــع فـــي إفـــادتـــه لـــ«الــعــربــي  عــيــســى، والـ
الــجــديــد«: »قـــوات الــشــرطــة تــورطــت وصــارت 

ا من ذلك النزاع«. جزء
وتــعــد الــقــضــيــة الــســابــقــة واحــــدة مــن بــن 90 
تــم تحويل 28  تــم حــل 62 منها بينما  ملفا، 
إلى المحاكم المختصة خلال العام الماضي من 
قبل لجنة حل الخلافات في بلدية هرجيسا، 
ومنذ بداية العام وحتى أغسطس/آب 2021 
ــالـــة 9 قــضــايــا إلــى  جـــرى حـــل 29 نـــزاعـــا وإحـ

المحاكم. 
ــرة عـــلـــى هـــرجـــيـــســـا، إذ  ــاهـ ــظـ ولا تـــتـــوقـــف الـ
الــنــزاع عــلــى الأراضـــي  بلغت نسبة قــضــايــا 
والمـــنـــظـــورة أمــــام مــحــكــمــة إقــلــيــم بـــنـــادر في 
مقديشو  80% من إجمالي القضايا المدنية 
العام  والــتــي بلغ عــددهــا 940 قضية خــال 
الماضي، فيما بلغت النسبة بمحكمة ولاية 
بونتلاند 60% من بين 3810 قضايا، و%70 
في محكمة ولاية غوبالاند من إجمالي 410 
قضايا، و40% من إجمالي القضايا المدنية 
البالغ عددها 740 قضية في محاكم ولاية 
ــــق مــــا يــــؤكــــده رئــيــس  الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي وفـ
عبدالخضر  القاضي  بــنــادر،  إقليم  محكمة 
مــحــمــد حــســن، عــبــر بــيــانــات تــقــريــر المــؤتــمــر 
في  القضائية  للمؤسسة  الــثــانــي  الــســنــوي 
الصومال والتي صدرت في ديسمبر 2020. 

كيسمايو(  مدينة  مــن  كيلومترًا   30( دلــســن 
في إبريل/ نيسان 2020، ما أسفر عن مقتل 
20 شخصا، وفق أحمد محمود يوسف أحد 
زعماء العوراملي، مؤكدا على التوصل لحل 
يقضي بوقف إطلاق النار عبر الوسطاء، لكن 

ملكية الأرض، ما تزال محل نزاع حتى الآن.
»وتــســتــولــي الــجــمــاعــات والأفــــــراد الأقـــويـــاء، 
غـــالـــبًـــا مـــن الــعــشــائــر عــلــى الأراضـــــــي بشكل 
غير قــانــونــي ويــجــرى أخــذهــا مــن الــفــقــراء أو 
الأقليات أو الفئات الضعيفة الأخرى الذين لا 
حول لهم ولا قوة. وفي بعض الحالات، يقوم 
الأراضـــي  الــحــكــومــيــون بتسليم  المــســؤولــون 
إلــــى الأفـــــــراد دون الـــتـــشـــاور مـــع المـــالـــكـــن أو 
تقرير  وفــق  لــهــم«،  معلومات مسبقة  إعــطــاء 
»مــســارات ومؤسسات حل نزاعات الأراضــي 
إلى  الــوصــول  توسيع  برنامج  مقديشو:  في 
الــعــدالــة فــي الــصــومــال« )EAJ(  الــصــادر عن 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في يناير 

.2020

تداعيات مستمرة لانهيار 
الحكومة المركزية

بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال، 
تــــعــــرضــــت ســـــجـــــات الأراضــــــــــــــي والمــــبــــانــــي 
والــخــرائــط القديمة والــتــي تــعــود إلــى حقبة 
ــالــــي ومـــــا بـــعـــد الاســـتـــقـــال  ــــال الإيــــطــ ــتـ ــ الاحـ
للتلف والسرقة، ما شجع على تزوير وثائق 
ملكيات الأراضي وغيرها من المستندات، كما 
يقول موسى أحمد عيسى، الخبير القانوني 
»العربي  لـ الصومالية  الوطنية  الجامعة  في 

الجديد«. 
ــــورط مـــوظـــفـــون ومـــهـــنـــدســـون بــــدوائــــر  ــتـ ــ ويـ
التخطيط في البلديات في عمليات الاستيلاء 
على الأراضي، إذ يعملون في الجهة المخولة 
وجهتها  وشكلها  الأرض  مساحة  بتحديد 
وتــرقــيــمــهــا وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك تــعــطــى رخــص 
مــلــكــيــة، بــحــســب أحـــمـــد شــيــخ عـــلـــي، الــنــائــب 
السابق لمدير دائرة الأشغال العامة والطرق 
»الـــعـــربـــي  ــع لــــ ــ ــابـ ــ ــي بـــلـــديـــة مـــقـــديـــشـــو، وتـ ــ فـ
الموظفين يصدرون وثائق  الجديد«: »بعض 
ملكية للأراضي تستعمل في عملية الإثبات 

أمام القضاء، بتأثير من زعماء القبائل«.
ويقر المهندس عبدالله عيسى صبري، والذي 
ببلدية  العمراني  التخطيط  دائـــرة  فــي  عمل 
مقديشو، بإمكانية وقوع عمليات تلاعب في 
مساحة الأرض وشكلها وجهتها وترقيمها 
في سجلات البلدية، أو تسجيلها مرة أخرى 
»الــعــربــي  ــر، وفــــق قـــولـــه لـــ ــ بـــاســـم شــخــص آخـ

الجديد«.
ــــازع عـــلـــيـــهـــا فــي  ــنـ ــ ــتـ ــ ــم الأراضـــــــــــي المـ ــقـــسـ ــنـ وتـ
ــى أراضــــــــــي دولــــــــــة، تـــــم بــســط  ــ ــ ــال إلـ ــ ــــومـ ــــصـ الـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا والانـــتـــفـــاع بــهــا مـــن خــال 
الــســكــن أو الــتــأجــيــر لأشــخــاص أخــريــن بعد 
انــهــيــار الــحــكــومــة المــركــزيــة، والـــنـــوع الــثــانــي 
بــحــســب  ــة،  ــاصــ أراض ســكــنــيــة وزراعـــــيـــــة خــ
سعيد سالم والذي يقول: »العديد من الملاك 
الحرب  بسبب  ووثائقهم  مستنداتهم  فقدوا 
الأهلية والــنــزوح إلــى أمــاكــن آمــنــة ومــا رافــق 

ذلك من مشاكل«.
ومـــع بـــدايـــة عــــودة الــنــازحــن إلـــى مــنــازلــهــم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، اشــتــعــلــت الــخــافــات بــن من 
يــســتــولــي عــلــى الأراضــــــي، مــدعــيــا ملكيتها 
ــيــــن، وفـــــق أحــمــد  ــلــ وبـــــن أصـــحـــابـــهـــا الأصــ

ــدا أن ضـــعـــف مـــؤهـــات  ــ ــؤكـ ــ ــي، مـ ــلــ شـــيـــخ عــ
وقــــدرات كــــوادر الــبــلــديــات الإداريـــــة، يساهم 
ــذه الـــنـــزاعـــات. وبــالإضــافــة  فـــي اســـتـــمـــرار هــ
إلـــى مــا ســبــق يعيد زكــريــا يــوســف مــوســى، 
الــبــاحــث فــي شـــؤون الــصــراعــات العشائرية 
والقانون  الشريعة  بكلية  القانون  وأســتــاذ 
في جامعة ولاية بونتلاند الحكومية، سبب 
تفاقم الظاهرة وما ترتب عليها من انتشار 
الفوضى والعنف والقتل، إلى ضعف النظام 
القضائي والقوانين المنظمة لملكية العقارات 

والأراضي. 

مركز تزوير الوثائق
في  بكارو  الله شديه بسوق  مركز عبد  يعد 
الــتــي يقصدها  المناطق  مــن  واحـــدا  مقديشو 
الباحثون عن وثائق ملكية مزورة، وتتفاوت 
ــرى، حسب  ــ ــى أخــ قــيــمــة المــبــلــغ مـــن وثــيــقــة إلــ
ــقــــدرة لــــأراضــــي ومـــوقـــعـــهـــا، فـــإذا  الــقــيــمــة المــ
كـــانـــت الأراضــــــي تــقــع بـــالأحـــيـــاء الـــراقـــيـــة في 
قــد تصل  مديريات جنوب وشــرق مقديشو، 
قيمة تزوير مستند الملكية إلى 6 آلاف دولار 
أمــيــركــي، وفـــق تــوثــيــق مــعــد الــتــحــقــيــق الــذي 
تــواصــل مــع سمسار يعمل فــي المــجــال عرف 
ــائـــق  ــلـــي، قــــائــــا: »وثـ نــفــســه بـــاســـم مــحــمــد عـ
المــلــكــيــة مــنــهــا نـــوعـــان الأول قـــديـــم )تــســمــى 
قبل  مــن  صـــدرت   ،Damiyaale دمــيــال  محليا 
 1960 بــن  مــا  الصومالية  المركزية  الحكومة 
الــنــوع مــن الأرض  و1991 وترتفع قيمة هــذا 
يتراوح  إذ  لمقديشو،  الرئيسية  الــشــوارع  في 
سعر قطعة الأرض البالغ مساحتها عشرين 
في عشرين مترا، ما بين 120 و500 ألف دولار 

أميركي حسب موقعها.
والــثــانــيــة وثــيــقــة ملكيّة انــتــقــالــيّــة أصــدرتــهــا 
ــلـــديـــات بـــعـــد عـــــام 2000 تــســمــى مــحــلــيــا  ــبـ الـ
منشيبيال minishibiyaale، وتسمح لحاملها 
بــالــســكــن والانـــتـــفـــاع بـــــالأرض لــفــتــرة زمــنــيــة 
ـــصـــادرهـــا إذا 

ُ
مــعــيــنــة، ويــمــكــن لـــلـــدولـــة أن ت

تتطلب الأمر ذلك، وهي أقل قيمة، إذ يتراوح 
مــديــنــة مقديشو  ــــراف  أطـ عــلــى  ســعــر الأرض 
)من أكثر المناطق التي تحدث فيها النزاعات 
بين المواطنين( التي تبلغ مساحتها عشرين 
في عشرين مترا ما بين 60 و100 ألف دولار، 

حسب موقعها كما يقول علي. 
الجديد«  »العربي  لـ أحمد شيخ علي  ويؤكد 
أن ظاهرة التزوير أصبحت واحدة من أخطر 
المــشــكــات الـــتـــي تـــهـــدد اســـتـــقـــرار الــصــومــال، 
الملكية  وثــائــق  تــزويــر  يمكن لأي شخص  إذ 
وخاصة التي صدرت بعد عام 2000، مقارنة 
المركزية.  الحكومة  أيــام  الــصــادرة  بالوثائق 
ويــســتــخــدم المــــــزورون آلـــة الــطــبــاعــة الــيــدويــة 
)كانت تستخدم في طباعة الوثائق الرسمية 
وثائق  لتزوير  الملكية(  مستندات  فيها  بما 
الطباعة  مــاكــيــنــات  وكــذلــك  ــــي،  الأراضـ ملكية 
ــــى تــقــلــيــد الــنــقــوش  الـــحـــديـــثـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
والـــرســـوم والــتــواقــيــع عــلــى الــوثــائــق، بعدها 
ــيـــات الأراضـــــــــــي دون عــلــم  ــكـ ــلـ نـــقـــل مـ يـــمـــكـــن 
أصحابها الأصليين، وفق تأكيد محمد برى 
إبــراهــيــم أحـــمـــد، الــقــاضــي بــالمــحــكــمــة العليا 
ــار تطور  فــي مــديــنــة كــســمــايــو، مــحــذرا مــن آثـ
إمـــكـــانـــيـــات المــــزوريــــن مــمــن يــعــتــمــدون على 
التكنولوجيا الحديثة في التلاعب بالملكيات 
للظاهرة وتداعياتها  انتشار أوسع  ثم  ومن 

الخطرة في مختلف أرجاء الصومال.

تغذية صراعات العشائر
يــتــألــف المــجــتــمــع الــصــومــالــي مـــن مــجــمــوعــة 
ــتــــي يـــغـــلـــب عــلــى  ــر الــ ــائـ ــشـ ــعـ ــــن الـ مـــتـــنـــوعـــة مـ
وفــق  المــطــلــق،  والانـــتـــمـــاء  الـــــولاء  منتسبيها 
ســالــم ســعــيــد ســالــم، الــعــمــيــد الــســابــق لكلية 
الحقوق جامعة ولاية بونتلاند والــذي عمل 
ســابــقــا مــديــرا لــلــمــشــاريــع فــي بــرنــامــج الأمــم 
المــتــحــدة الانــمــائــي، ويــوضــح ســالــم أنـــه بعد 
سقوط الدولة المركزية في الصومال في عام 
بمثابة  والقبيلة  الــعــشــيــرة  أصــبــحــت   ،1991

الدولة والملاذ الآمن في الحرب والسلم.
المناطق  فــي  لــأراضــي  العالية  القيمة  وتعد 
الحضرية، مثل )مقديشو، بيدوة، بوصاصو 
ــرة( مــــصــــدرا لـــلـــتـــوتـــرات  ــ ــربــ ــ ــا وبــ ــيـــسـ وهـــرجـ
ــة«، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر  ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــيـــة والــ الـــشـــخـــصـ
للتنمية«  كتحليل  المــدن  توسيع  »الصومال: 
الصادر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
فــي عــام 2020، ولا يبدو الأمــر أكثر خطورة 
فــي أي مــكــان، مما هــو عليه الــحــال فــي المــدن 
الــصــومــالــيــة بــمــا يــخــص إصـــــدار تــراخــيــص 

الملكية وإدارة المنازعات، وفق التقرير.
وتــســعــى الــعــشــائــر والــقــبــائــل المــســلــحــة إلــى 
توسيع نفوذها مــن خــال الاســتــحــواذ على 
ــــي، حسبما يــقــول عــبــدالــعــزيــر قــاســم،  الأراضـ
الــرئــيــس الــســابــق لــدائــرة الأراضــــي والأمـــاك 
فـــي بــلــديــة بــوصــاصــو لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ويـــكـــمـــل الـــبـــروفـــيـــســـور يــحــيــى شـــيـــخ عـــامـــر، 
ــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد فــــي الـــجـــامـــعـــة الــوطــنــيــة  أســ
الصومالية الخاصة، قائلا إن ظاهرة النزاع 
على الأراضي بدأت بالتفاقم منذ عام 2010، 
»العربي الجديد«: »النزاعات تتزايد  وتابع لـ
فــــي المــــــدن الـــتـــي تــشــهــد تــــطــــورات عــمــرانــيــة 
واقتصادية وخدمية«. وهو ما يؤيده محمد 
بـــرى إبــراهــيــم أحـــمـــد، الــقــاضــي فـــي المحكمة 
الــعــلــيــا بــمــديــنــة كــســمــايــو، مــؤكــدا لـــ«الــعــربــي 
الجديد« على وقوع »حروب« مصغرة بسبب 
الـــنـــزاعـــات عــلــى الأراضــــــي، خــاصــة فـــي المـــدن 
الكبرى، وأهمها مقديشو، وكسمايو جنوب 
شرق الصومال، وجالكعيو وولايات غلمدغ 
وسط، وبونتلاند شمال شرق، وولاية جنوب 

غرب الصومال، وفق توثيق معد التحقيق.
وتــؤدي النزاعات بين العشائر إلى تداعيات 
ــع بــــن قــبــيــلــتــي  ــ ــك مــــا وقــ ــ ــن ذلــ ــ خـــطـــيـــرة، ومــ
الــعــورامــلــي ومــاجــرتــن عــلــى أرض فــي قرية 

فاقمت نزاعات 
الملكية من أعداد 

ضحايا اقتتال 
العشائر الصومالية

80 % من إجمالي 
القضايا المدنية 

بالعاصمة تتعلق 
بنزاعات الملكية
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